
ر ؟ ب سلهما معت وء بدل غ ي الوض دمين ف ول بمسح الق 316320 - هل الق

ال السؤ

لة مسح ي مسأ ة ف و العالي ب ي وأ عب صري وعكرمة والش ن مالك والحسن الب نس ب اس وأ ن عب د الله ب ي طالب وعب ب ن أ لَّد علي ب ما حكم من ق

ا ؟ ر أم ماذ ب لة قوي معت ي المسأ لاف ف ا؟ وهل الخ هذ تي ب قولون لمن يف سلهما؟ ومات دل غ وء ب ي الوض ن ف القدمي

صلة ة المف اب الإج

. ن ي ف لا أن يكون مسحا على الخ المسح؛ إ اء ب ف ، ولا يصح الاكت ن لي سل الرج وء هو غ ي الوض ب ف الواج

ي ا فِ نَّ  لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ فَ ال لَّ خَ  الَ : "تَ هما قَ ي الله عن رٍو رض مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ اري )163(، ومسلم )241( عَ خ لك لما روى الب وذ

بِ ا قَ أَعْ لٌ لِل يْ هِ : » وَ تِ وْ لَى صَ أَعْ بِ ى  ادَ نَ فَ ا ،  نَ لِ جُ  أَرْ لَى  حُ عَ سَ مْ نَ أُ وَ  ضَّ   وَ تَ نَ ا  نَ  لْ عَ جَ  ا العصر ( فَ رن رَ ) أي أخ صْ ا الْعَ نَ قْ هَ أَرْ دْ  قَ ا وَ نَ كَ رَ أَدْ  فَ ا ،  اهَ نَ رْ افَ ةٍ سَ رَ فْ سَ

ا". لاثً أَوْ ثَ نِ   يْ تَ رَّ ارِ « مَ نَّ نْ ال مِ

نْ ابِ مِ قَ أَعْ لٌ لِل يْ : » وَ الَ قَ هِ ، فَ يْ بَ  قِ لْ عَ سِ غْ ا لَمْ يَ لً جُ  أَى رَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ه أَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وروى مسلم )242( عَ

ارِ « . نَّ ال

ر القدم . خ والعقب هو مؤ

ه. د ب يه من يعت الف ف ه، ولم يخ مع علي ا مج وهذ

ي الف ف ، ولم يخ ن لي سل الرج وب غ مع المسلمون على وج د أج ق : ف لة موع" )1/ 417( : " أما حكم المسأ ي "المج ووي رحمه الله ف قال الن

يره. و حامد وغ ب يخ أ كره الش ا ذ ه. كذ د ب عت لك من يُ ذ

ي ائ ب ي عن الج طاب سلهما ومسحهما ، وحكاه الخ ين غ ر ب ي ه مخ ن رير أ ن ج ا عن محمد ب ن ب مسحهما ، وحكى أصحاب عة : الواج ي وقالت الش

عا". مي سل والمسح ج اهر الغ ب بعض أهل الظ ، وأوج لي ز المعت

: ة رَ من أدلة قول أهل السن كَ وذَ

مان وحديث علي وحديث ها حديث عث ه، من لي سل رج ه غ ن ه صلى الله عليه وسلم: أ وئ ة وض ي صف ة ف يض ف "الأحاديث الصحيحة المست

يرهما. ي الصحيحين وغ هورة ف يرها من الأحاديث المش ، وغ سة ن عب ت معوذ وعمرو ب ن ع ب ي يد والرب ن ز د الله ب ي هريرة وعب ب اس وأ ن عب اب

. ة امع السن ي ج ها كلها ف معت وقد ج
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ال: » ق هم تلوح، لم يمسها الماء، ف اب يت أعق ق وا، وب ؤ ماعة توض ن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ج ي الصحيحي ت ف ب ها: ما ث ومن

اري ومسلم من رواية خ ار « رواه الب اب من الن ويل للأعق

. ب سل واج الغ ن ب لي يعاب الرج أن است ا تصريح ب ي هذ ، وف ي هريرة ب ن العاص، ورويا نحوه من رواية أ ن عمرو ب د الله ب عب

ع ال: » ارج ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب بصره الن أ ه، ف ر على قدمي ف ع ظ ترك موض ، ف أ لا توض ه أن رج ي الله عن طاب رض ن الخ وعن عمر ب

 « رواه مسلم. وءك أحسن وض ف

اء ن ي إ ماء ف دعا ب ال: يا رسول الله ، كيف الطهور؟ ف ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب تى الن لا أ ده، أن رج يه عن ج ب عيب عن أ ن ش وعن عمرو ب

د أساء ق قص ف و ن ا أ اد على هذ من ز وء ف ا الوض م قال : »هكذ ا ث لاث ا ث لاث ه ث لي سل رج م غ لى أن قال: ث كر الحديث إ ا وذ لاث ه ث ي سل كف غ ف

لم « . وظ

. لة ي المسأ ا من أحسن الأدلة ف يد صحيحة ، وهذ أسان ره ب ي و داود وغ ب ا حديث صحيح رواه أ هذ

وءه، رب وض كم من أحد يق هور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » ما من ه الطويل المش ي حديث سة ف ن عب وعن عمرو ب

عره طايا رأسه من أطراف ش رت خ لا خ م يمسح رأسه إ ال : ث ن ق لى أ يمه مع الماء، إ اش ي يه وخ هه وف طايا وج رت خ لا خ مض إ يمض ف

تهى. ..." ان ظ ا اللف هذ امله مع الماء « رواه مسلم ب ن ليه من أ طايا رج رت خ لا خ ن إ ي لى الكعب ه إ دمي سل ق م يغ مع الماء ، ث

ا: ي ان ث

هم وت القول عن ب ه، وث ة عن لاء الصحاب وع هؤ ها رج ، من ة وب أج ه ب اب عن يج ، ف ة ار الصحاب المسح من آث لى القول ب هب إ ه من ذ أما ما احتج ب

سل. الغ ب

ع، ي السب ن ف ي راءت ر على إحدى الق الج لكم( ب وسكم وأرج رؤ وله تعالى: )وامسحوا ب ق المسح ب لون ب ائ ووي رحمه الله: " واحتج الق قال الن

. ن م ممسوحي ن ث سولي عة قسمين مغ رب اء أ عل الأعض عطف الممسوح على الممسوح وج ف

اج ب الحج نس: صدق الله وكذ ال أ ق . ف ن لي سل الرج ه واليدين وغ سل الوج غ ال: أمر الله تعالى ب ق طب ف اج خ ه أن الحج لغ ه ب ن نس: أ وعن أ

را. لِكم( قرأها ج وسكم وأرج رؤ امسحوا ب )ف

سل. لا الغ اس إ ى الن ب أ المسح، وي ه: أمر الله ب . وعن ان ان ومسحت سلت ما هما غ ن اس: إ ن عب وعن اب

وء كما أمره الله غ الوض تم صلاة أحدكم حتى يسب ها لا ت ن ي صلى الله عليه وسلم: )إ ب ء صلاته قال له الن ي حديث المسي اعة ف وعن رف

ليه(. هه ويديه ويمسح رأسه ورج سل وج غ ي تعالى ف

." لك اليسرى كذ ع ب م صن ها ث لها ب ت م ف عله، ث ها ن ي ى وف من له الي رش على رج ة من ماء، ف ن ذ حف أخ أ ف ه توض ن ه أ ي الله عن وعن علي رض
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ال: ق لك ف واب عن ذ كر الج م ذ ث

لكم(: وله تعالى: )وأرج ق هم ب اج واب عن احتج " وأما الج

. ه واليدين ة على الوج سل ، وتكون معطوف ي الغ النصب صريح ف ر ، ف النصب والج د قرئت ب ق ف

: ة وب أج ه ب يرهم عن ا وغ ن اب أصحاب أج ر، ف وأما الج

ور ث يه من من ، وف هورة رة مش ي عار كث ه أش ي ة العرب وف ي لغ هور ف ا مش ، وهذ ة صوب ل من وس، مع أن الأرج اورة الرؤ ر على مج هرها: أن الج أش

حر. جُ ة ل وع صف ، وهو مرف ب وار ض رب على ج ر خ ج ، ب ربٍ بٍ خ حر ض ا ج لك قولهم: هذ ر، من ذ ي كلامهم كث

... اب ة لعذ وار يومٍ ، وهو منصوب صف ماً ، على ج لي ر أ ج ( ف مٍ لي بَ يومٍ أ ا اف عليكم عذ ي أخ ن : )إ رآن ي الق ه ف ومن

هم ا، من ن ماعات من أصحاب كره ج : ذ الث . الث ن عيَّ تَ سل؛ ف حت الغ ت ورج ن ي ة ب تعادلان ، والسن ر والنصب ت : أن قراءتي الج ي ان واب الث والج

ر : أن الج ف عن الأصحاب اب المسح على الخ ي ب و حامد ف ب له أ ق ، ون رون و الطيب وآخ ب ي أ اض و حامد والدارمي والماوردي والق ب يخ أ الش

. ف ا لم يكن خ ذ سل إ ف ، والنصب على الغ محمول على مسح الخ

له ق ا ن سل، كذ ؛ لأن المسح يطلق على الغ ن ي راءت ن الأدلة والق ي معا ب سل، ج آية المسح، لحمل المسح على الغ ال ت أن المراد ب ب ه لو ث ن ع: أ الراب

سل مسحا . وروى يف الغ ف : العرب تسمي خ ارسي و علي الف ب . وقال أ رون ة وآخ ب ي ت ن ق يد الأنصاري واب و ز ب هم أ ، من ة مة اللغ ئ ماعات من أ ج

. سلون وا يغ ها، وكان ون رؤ وا يق اده عن الأعمش ، قال: كان سن إ هقي ب ي الب

ه: من أوج نس، ف كلام أ هم ب اج واب عن احتج وأما الج

ان ي ه من ب وب لم وج ما عُ ن سل إ د أن الغ ق سل، وكان يعت ن الغ يُّ ع آية تدل على ت اج كون ال كر على الحج ن نسا أ ا: أن أ ن د أصحاب هرها عن أش

ي الدليل. الف له ف سل، مخ ي الغ اج ف ق للحج هو مواف ، ف ة السن

ع. ن ر ممت ي ا غ ، وهذ ه قراءة النصب لغ ه لم يكن ب ن كأ ، ف راءة كر الق ن ما أ ن سل إ كر الغ ه لم ين ن ره: أ ي هقي وغ ي كره الب ي ذ ان والث

ليه. سل رج نس يغ سل، وكان أ ي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغ ب قل عن الن نسا ن أويل أن أ ا الت يد هذ ويؤ

ة وقولهم: مقدما عليه. عل الصحاب ي صلى الله عليه وسلم وقوله، وف ب عل الن اه من ف نس، كان ما قدمن أويل كلام أ ر ت : لو تعذ الث الث

: ن هي ه من وج واب ج اس، ف ن عب وأما قول اب

ل ؛ ب عيف اده ض لا أن إسن لاف العلماء، إ ت ه اخ اب ي كت اده ف سن إ رير ب ن ج ن كان قد رواه اب ه، وإ ه ليس بصحيح ولا معروف عن ن هما أ أحسن

و ب هم أ اظ الأعلام، من مة الحف ه الأئ ا رواه عن سول، هكذ ، ويقول: عطف على المغ النصب لكم( ب : )وأرج رأ ه كان يق ن ه أ ابت عن الصحيح الث

يدهم. أسان ره ب ي هقي وغ ي راء، والب ماعات الق ن سلام، وج اسم ب د الق ي عب
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. أ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوض ا رأ ه، وقال: هكذ لي سل رج غ أ ف ه توض ن اس، أ ن عب اري عن اب خ ي صحيح الب ت ف ب وث

نس. ي كلام أ ق ف واب الساب : نحو الج ي ان واب الث والج

آية . ي ال يه ما قيل ف ال ف ق ي آية ، ف ظ ال هو على لف اعة ، ف وأما حديث رف

ه: ه من أوج واب ج وأما حديث علي ف

اهرة والدلائل ن المتظ الف للسن كيف وهو مخ يره؛ ف ه غ الف ه لو لم يخ لا يحتج ب ، ف اظ يره من الحف اري وغ خ ه الب عف ، ض عيف ه ض ن ها: أ أحسن

. اهرة الظ

ابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ه ث ه؛ لأن سل مقدما علي ت لكان الغ ب : لو ث ي ان الث

ن لي سل الرج : غ رة ي ه كث ت عن علي من أوج ب د ث ق ، ف ن علي ي الن ن ف لي سل الرج ه غ ن ه محمول على أ ن : أ هقي والأصحاب ي واب الب : ج الث الث

موع" )1/ 419(. تهى من "المج " " ان ، على الروايات الصحيحة الصريحة ملة ب حمل الرواية المحت وج ف

وَ هُ ، وَ هِ لَيْ جْ لَ رِ سَ نَّهُ غَ  أَ  : هِ وئِ ضُ  ة وُ فَ ي صِ ، فِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ يّ صَ بِ نَّ نْ ال ار عَ بَ تْ الأَخْ رَ اتَ وَ دْ تَ قَ ر رحمه الله :" وَ ن حج ظ اب وقال الحاف

د بْ الَ عَ لِكَ . قَ ذَ نْ  وع عَ جُ  مْ الرُّ هُ نْ تَ عَ بَ دْ ثَ قَ أَنَس . وَ  بَّاس وَ  ن عَ ابْ لِيّ وَ نْ عَ لا عَ إِ  ، كَ لِ ذَ اف  لَ ة خِ ابَ حَ نْ الصَّ د مِ نْ أَحَ بُت عَ ثْ لَمْ يَ رِ اللَّه ، وَ أَمْ ن ل يِّ بَ  مُ الْ

تح تهى من "ف ور " ان صُ نْ ن مَ د بْ ي عِ اهُ سَ وَ نِ , رَ  يْ مَ دَ قَ ل الْ سْ لَى غَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ول اللَّه صَ سُ اب رَ حَ عَ أَصْ مَ جْ لَى : أَ أَبِي لَيْ ن  ن بْ مَ حْ الرَّ

.)1/320( " اري الب

ا ت ذ كان وء، إ ي الوض ن ف لي سل الرج ماع من أهل العلم على غ ر الإج ق ، واست ن لي ة صحيحة لمن قال بمسح الرج ه لا حج ن ن أ ي ب ا يت هذ وب

له. ائ كر على ق ا القول، وين هذ اء ب ت وز الإف ماع، ولا يج ا للإج الف ا مخ اذ  ش لك ي ذ لاف ف يكون الخ ؛ ف ن ي ت وف مكش

والله أعلم.
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